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505457 ‐ ما ه مراحل الدعوة النبوية؟

السؤال

أعلم أن محمد صل اله عليه وسلم بعث بالحق إل جميع الإنس والجن منذ بدء شمول الرسالة المحمدية إل يوم القيامة،

ولن لدي سؤال مت بدأ شمول الرسالة المحمدية هل بدأ مع بدء الرسالة أم بعد مدة؟ وإن كان لم يبدأ مع بدء الرسالة فإل من

أرسل محمد حين بدأت الرسالة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجب الإيمان بأن النب صل اله عليه وسلم مبعوث إل الناس كافة، كما قال تعال: وما ارسلْنَاكَ ا كافَّةً للنَّاسِ بشيرا

يتميو ِيحي وه ا لَها  ِضرااتِ واوملْكُ السم ا الَّذِي لَهيعمج ملَيا هال ولسر ّنا ا النَّاسهيااي ا سبأ/28، وقال:  قُلنَذِيرو

فَآمنُوا بِاله ورسوله النَّبِ ام الَّذِي يومن بِاله وكلماته واتَّبِعوه لَعلَّم تَهتَدُونَ  الأعراف/158.

وقال صل اله عليه وسلم : قَال اعطيت خَمسا لَم يعطَهن احدٌ قَبل نُصرت بِالرعبِ مسيرةَ شَهرٍ وجعلَت ل ارض مسجِدًا

ثعبي ِانَ النَّبكةَ والشَّفَاع يتطعاو لدٍ قَبح لتَح لَمو مغَانالْم ل لَّتحاو لصةُ فَلْيَالص تْهكردا تما نم لجا رميا فَاورطَهو

الَ قَومه خَاصةً وبعثْت الَ النَّاسِ عامةً رواه البخاري (335)، ومسلم (521).

وقد بدأ النب صل اله عليه وسلم بالدعوة السرية ثلاث سنين، ثم أمر بالجهر والصدع، فبدأ بعشيرته الأقربين، ثم بدعوة

الناس عامة.

روى البخاري (4770)، ومسلم (208) عن ابن عباسٍ رض اله عنْهما قَال: " لَما نَزلَت: وانْذِر عشيرتَكَ الاقْربِين [الشعراء:

214]، صعدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ الصفَا، فَجعل ينَادِي: (يا بن فهرٍ، يا بن عدِيٍ) ‐ لبطُونِ قُريشٍ ‐ حتَّ اجتَمعوا

ًنَّ خَيا مُترخْبا لَو مَتيارا :فَقَال ،شيقُربٍ وو لَهبا اءفَج ،وا هم نْظُريل وسر لسرا جخْرنْ يا عتَطسي ذَا لَما لجالر لعفَج

بِالوادِي تُرِيدُ انْ تُغير علَيم، اكنْتُم مصدِّق؟ قَالُوا: نَعم، ما جربنَا علَيكَ ا صدْقًا، قَال: (فَانّ نَذِير لَم بين يدَي عذَابٍ شَدِيدٍ)

فَقَال ابو لَهبٍ: تَبا لَكَ سائر اليوم، الهذَا جمعتَنَا؟ فَنَزلَت: تَبت يدَا ابِ لَهبٍ وتَب ما اغْنَ عنْه مالُه وما كسب [المسد: 2]

نْذِراو :هال لنْزا ينح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَام :ةَ، قَالريره وروى البخاري (4771)، ومسلم (348) عن أب
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نا با، يىشَي هال نم مْنع غْنا لا منْفُسوا اا ‐ اشْتَرهوةً نَحملك وشٍ ‐ ايقُر شَرعا مي :[الشعراء: 214] قَال بِينقْرتَكَ الايرشع

غْنا لا هولِ السةَ رمةُ عيفا صيا، وىشَي هال ننْكَ مع غْنا بِ لاطَّلدِ المبع نب اسبا عا، يىشَي هال نم مْنع غْنا نَافٍ لادِ مبع

عنْكِ من اله شَيىا، ويا فَاطمةُ بِنْت محمدٍ سلين ما شىتِ من مال لا اغْن عنْكِ من اله شَيىا.

َّلص هال ولسا رع[الشعراء: 214]، د بِينقْرتَكَ ايرشع نْذِراةُ ويا ذِهه نْزِلَتا الَم " :ةَ، قَالريره ِبا نوروى مسلم (204) ع

اله علَيه وسلَّم قُريشًا، فَاجتَمعوا فَعم وخَص، فَقَال: يا بن كعبِ بن لُويٍ، انْقذُوا انْفُسم من النَّارِ، يا بن مرةَ بن كعبٍ، انْقذُوا

انْفُسم من النَّارِ، يا بن عبدِ شَمسٍ، انْقذُوا انْفُسم من النَّارِ، يا بن عبدِ منَافٍ، انْقذُوا انْفُسم من النَّارِ، يا بن هاشم، انْقذُوا

هال نم مَكُ للما  ّنالنَّارِ، فَا نكِ مذِي نَفْسنْقةُ، اما فَاطالنَّارِ، ي نم منْفُسذُوا انْقبِ، اطَّلدِ الْمبع نا بالنَّارِ، ي نم منْفُسا

شَيىا، غَير انَّ لَم رحما سابلُّها بِبَلها.

أي خَص (خَصو) لَهمذا: أي شَمهم بهم بالإنذار، يقال: عمأي عم (موا، فَععتَمفَاج)" :(5/ 418) "البحر المحيط الثجاج" قال ف

من كان أهً لذلك بالخطاب والنداء.

طونها، فقال: يا بنبعض ب قريشًا بالدعوة وشملها، فقال: يا معشر قريش، وخص ه عليه وسلم ‐ عمال أنه ‐ صل :والمعن

كعب ... إلخ، فالفاء ف قوله: "فعم" للتفصيل، مثلها قوله: "توضأ، فغسل وجهه ... إلخ".

.لبطون قريش" انته ،عدي فهر، يا بن ه عنهما ‐: "فجعل ينادي: يا بنال حديث ابن عباس ‐ رض وف

وقال الحافظ ف "الفتح" (8/ 503): "والسر ف الأمر بإنذار الأقربين أو: أن الحجة إذا قامت عليهم تعدّت إل غيرهم، وإلا

فانوا علّة للأبعدين ف الامتناع، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب، من العطف، والرأفة، فَيحابيهم ف الدعوة والتخويف،

.إنذارهم" انته له عل فلذلك نص

وف بيان مراحل الدعوة، قال ابن هشام ف "السيرة النبوية" (1/ 262):

زع هإنَّ ال ثُم .بِه دِّثتُحةَ، وبِم مَسا رفَشَا ذِك َّتح ،اءسّالنالِ وِجالر نم اسرا مَسا ف النَّاس خَلد ثُم :اقحإس ناب قَال"

َخْفا ام نيانَ بكو ،هإلَي ودْعنْ ياو ،رِهمبِا النَّاس ادِيبنْ ياو ،نْهم هاءا جدَعَ بِمصنْ يا لَّمسو هلَيع هال َّلص ولَهسر رما لجو

ثُم ،هثعبم نم ‐لَغَنا بيمف ‐يننس ثََث هارِ دِينظْهبِا َالتَع هال هرمنْ اا َإل بِه تَتَراسو هرما لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

نمكَ لناحج ضاخْفو .بِينقْرتَكَ ايرشع نْذِراو) :َالتَع قَالو ،(ينشْرِكالْم نع رِضعاو ،رمدَعْ بِما تُوفَاص) :لَه َالتَع هال قَال

.انته (بِينالْم نَا النَّذِيرا ّنا قُلو يننموالْم نكَ معاتَّب

وقال ابن القيم رحمه اله:

" فصل ف ترتيب سياق هديه مع الفار والمنافقين من حين بعث إل حين لق اله عز وجل:
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أول ما أوح إليه ربه تبارك وتعال: أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ ف نفسه، ولم يأمره إذ ذاك

بتبليغ.

ثم أنزل عليه: ياأيها المدثر ‐ قم فأنذر [المدثر: 1، 2] فنبأه بقوله (اقرأ)، وأرسله بـ: ياأيها المدثر [المدثر: 1].

ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين.

ثم أنذر قومه.

ثم أنذر من حولهم من العرب.

ثم أنذر العرب قاطبة.

ثم أنذر العالمين.

فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة، بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالف والصبر والصفح.

ثم اذن له ف الهجرة، واذن له ف القتال.

ثم أمره أن يقاتل من قاتله، ويف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حت يون الدين كله له" انته من "زاد

المعاد" (3/ 143).

فهذه مراحل الدعوة النبوية، الدعوة سرا، ثم الجهر بدعوة الأقربين، ثم دعوة سائر الناس.

واله أعلم.


